
ماذا عن اللاذقية؟
ة إلحال هاجمت إسرائيل إيران فإن محور المقاومة من غز معادلة الردع” المفترضة تقول إنه ف“
لبنان وربما الجولان سوف يصل إسرائيل بمئات الصواريخ بما يردعها ويجبرها عل وقف الاعتداء، لا

بل إنه يردعها حت عن التفير به. تمام.

ماذا عن اللاذقية؟

ل هو بلادنا المستباحة من المتوسط إلل. والوصف ال نستخدمه مجازا ف واللاذقية هنا جزء
زغروس ومن طوروس إل سيناء. إنه العدوان الإسرائيل المترر عل الشام، والذي بلغ مع انصرام
هذه السنة 29 (راجع عدد الأخبار اليوم)، غارة جوية تبق كلها بلا رد والاعتداءات عل العراق ولبنان

وف فلسطين المحتلة وكل مان.

هل هناك شء يعص عل فهمنا أم أن معادلة الردع هذه معلولة؟ إذا كنّا ف محور مقاومة وممانعة
واحد فإن أي اعتداء عل الجزء هو اعتداء عل الل سواء أكان الجزء هو بوشهر أو البوكمال، أصفهان

أو اللاذقية.

ن فحه مقال “سورية الروسية” للأمين نزار سلوم. ولرار ما هو معروف، وما وضلا حاجة لت
اعتقادنا أنه ما لم تقم دمشق، وضمنا محور المقاومة، بمحاولة لقلب الطاولة فإن خنّاق المحور

المعادي سوف يشتد.

ما الذي يريده المحور المعادي؟ إنه يريد للوطن السوري من بيروت إل بغداد أن يبق كما هو: منطقة
ا. ويريد ان تبقا ومدمرة اقتصاديا، منهوبة الموارد، مسروقة ماليخة اجتماعيا، مفسي مستباحة عسر
إسرائيل نقيض كل هذا ما يتيح لها توسعا ديموغرافيا من قلب فلسطين إل الجولان والجليل، ونفوذا
من تل أبيب إل كردستان، وقيادة عالم عرب مأخوذ بجده إبراهيم ناسيا أنه، وفق هذه الخرافة، ما هو

سوى ابن جارية ف خدمة ابن الست.

والحلفـاء؟ إيـران تتفـاوض مـن أجـل مصالحهـا، وتسـتخدم ورقـة الشـام ولبنـان فـ سبيـل حمايـة هـذه
المصالــح. مــاذا يحــدث لهــذه الأوراق إذا تأمنــت مصالــح إيــران مــع الغــرب؟ ســؤال جــدير بــالتمعن.

والروس؟ عودوا إل مقالة سورية الروسية، فلن نصف الواقع خيرا منها.

كيف نقلب الطاولة؟ هناك أكثر من نموذج تاريخ لسر الجمود يمن لنا مراجعتها دون ان يعن ذلك
انها ما زالت صالحة أو أننا نتبناها. نسم ثلاثة: طرد الخبراء السوفيات من مصر ف شهر تموز سنة
ون لهم. وعملية أولمبياد ميونيخ بعد ذلك بشهرين، والتوقت كانت مصر تبدو أحوج ما ت 1972، ف
مخيمات اللجوء قرروا الخروج منها. والثالثة ه أن الفلسطينيين اللذين نشأوا ف أيقظت العالم عل

حرب أكتوبر 1973، حين قررت كل من مصر والشام فتح حرب مشتركة ضد إسرائيل.

بغض النظر عن النتائج الت ترتبت عن كل من هذه القرارات التاريخية، فإن سؤالا أساسيا يمن وراء
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كل منها: ماذا يحدث إذا لم نغير المعادلة؟ ولا شك أن الإجابة كانت ان الوضع سيزداد سوءا، أو أن
ثمة فرصة تاريخية لن تترر. كل من هذه الأحداث كانت نتيجة قرار دراماتي بسر جمود قاتل يأكل

من رصيد كل من المعنيين الثلاث.

نطرح السؤال من وجهة نظرنا نحن. ماذا يحدث إذا لم نغير المعادلة؟ الجواب بسيط. إننا نخسر كل
يوم شهداء وموارد وأرضا و…كرامة. ونخسر قوة استراتيجية ف لبنان ه المقاومة الت يضيق الخنّاق

عليها ه الأخرى سياسيا، ويهيأ لضربها عسريا.

إيقاع إسرائيل ل عام كلهم يلعب علش ماذا عن القوى الدولية؟ كل يبحث عن مصالحه عندنا، وف
ما فت يبث ف إعلامه والإعلام الأميرك أن الجمهورية العربية السورية ما ه سوى دولة تحمها
عصابات تصنّع وتهرب البتاغون عبر ميناء اللاذقية (النيويورك تايمز)، أو ه دولة تسع لإعادة بناء

منشآتها للسلاح اليميائ (يديعوت وواشنطن بوست).

هذا هو المشهد بامل عريه وقتامته الذي نودع به السنة الحالية. إنه يختصر بسؤال نعيد طرحه.

ماذا عن اللاذقية؟

كل عام أنتم بخير؛ كل عام سوريا بخير.

نهاية كانون الأول 2021.
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